(لمبجت (لجاوي عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث الذدَّالةَ Foul Bd Si he‏ والبردٍ مِن حَهنّم 


الطلب الأول 
سوق الأحاديث الذَّالةِ على Gl‏ شِدَّة الحرّ والبردٍ مِن جهنم 


عن أبى هريرة ate‏ عن النّبى ية : «اشتكت الثار إلى ربّهاء فقالت: يا رب 
أكل بعضي بعصًاء فَأذن لها بقسين: نفس في الشتاء» ونقس في الصيف؛ فهو 
Sf‏ ما تحدون من sl, oss!‏ ما تحدون من (ge‏ متّفق ل 

وفي رواية لمسلم: is ys»‏ في كل عام بِنَفْسَين : فس في الشتاءء unity‏ 
Lal 3‏ | 

aie : 0 aie yg F€ ت‎ ٤ 

وعن أبي ذَرٌ ذه قال: أذن مُوْدْنَ رسول الله ب بالظهرء فقال النبي يلا : 
«أَبْرذ9" أَبْردْه. أو قال: «الْتظر الْتظراء وقال: (إنَّ Fol ahs‏ ِن فير جهنم ؛ 
فإذا Sot des!‏ فأبردوا بالصّلاة» متّفق عليه" . 


(1) أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: COPY‏ ومسلم 
في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استتحباب الإبراد بالظهرء رقم: .)8١7‏ 

() المصدر السابق. 

(6) أَبْرد: أي أخر إلئ أن يبرد الوقت» انظر «فتح الباري؟ .)٠١/۲(‏ 

(4) فيح جهنم: أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسّعء وهذا كناية عن شدة. استعارهاء 
انظر«فتح الباري» (۲/ ۱۷). 

(5) رواه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: ١٠٠)ء‏ ومسلم في 
(ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهرء رقم: 117). 
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الطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة العاصرة 
على as‏ الدّالة على أنَّ شدَّة الحرٌ والبرد ِن جهنم 


مَدار شبهة الظاعنن في دلالة هذه الأحاديث تدور على ثلاثة أمور: 

الأوّل: دعواهم ol‏ هذه الأخاديث تناكد ما cds‏ عليه الحقيقة العلميّة wl‏ 
تقضي أنَّ سبب الحرّ وشدَّته وكذا البرد: يعود إلى أنَّها مِن الظواهر الطبيعيّة التي 
تتعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من الشّمسء فلا علاقة للبرد والحرٌ بسبب غيبيٌ 
لا يمكن إدراكه ولا تفسيره. ّْ 

الأمر الثاني : أن حديث أبي هريرة يصور الأرضّ ie‏ لا يجتمع فيها 
قَضلان» فهى ذات جو واحدِ؛ إمّا صيف» أو شتاء» وهذا خلاف الضّرورية 
الحسسّة . ۰ 

الأمر الثّالك: أن قبول هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الضرورة العقَليّة 
بامتناع اجتماع النقيضينء إذ كيف يصحٌ أن يتصوّر عن الثّار تَمّسَ يخالف 
طبیعتها ؟! 

وفي تقرير الشهتين Cle Vi‏ قول (إسماعيل الكردي): 

«هناك حديث يروى عن عد من الصحابة أله يل قال: «إذا اشتد الحرُ 
فأبردوا عن الصلاةء فإن شدّة الحرٌ من فيح جهنم)» وهذا سياق لا إشكال في 
معناه؛ 3 حمل على أن شدَّة الح من تمل اوس ج كر ee‏ 

۱۲۸ 


لكن حديث أبي هريرة ألذي ذكرناه لا يتحمّل هذا التّفسير؛ بل هو صريح 
في نسبة حَرٌ الصيف وبرد الشتاء إلى Ga‏ جهئم بالتّحديد ... فهذا السّياق 
مَعْلولٌ بمخالفته الصّريحة للعلم الذي أثبت -بما أصبح الآن من البديهيّات في 
علم الجغرافيا- أنَّ سبب الحرّ واشتداده» وسبب البرد وشدته: إِنَّما هو عوامل 
جغرافيّة وجويّة؛ مثل: درجة عموديّة أو ميل الشَّمس عل المنطقة» وبُعْد وقُرب 
المنطقة من سطح الأرض إلى قُرْصٍ الشّمس. 

ثم إنّه لا يوجد جَجٌ واحد في الأرض؛ بل في كل وقتٍ توجد علئ أجزاء 
مختلفة مِن الأرض درجاتٌ حرارة متفاوتة» مِن أقصئ البرودة لأقصئ الحرٌ؛ 
حسب الموقع الجغرافيٌ للمنطقة. ۰ 

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلمء وحنّ مع المحسوس؛ 
لان ورا تصون أن الأرض. علياتذات كد وا إن سيف ا اة 
هذا في حين أنَّ الأرض تشتمل على الفصلين معًا في الوقت» فعندما يكون نصف 
الكرة السّمالى فى أشدٌ برد الشّتاء. يكون نصفها الجنوبيٌ فى أحرٌ الصيف 
ا er‏ 

وفي تقرير الشّبهة الثّالئة يقول (ابن قرناس): «الئّار مصدر للخرارة» كما 
السّمس التي هي عبارة عن كرّة عملاقة ملتهبة» ولا يمكن أن يصدر منها بردء 
ولذلك ol Of‏ الجنّة لن يروا الشّمس كمصدر للحرارة» ولن يصيبهم برد برغم 
عدم وجود poet‏ كمصدر للحرارة اا 


.)۲۸۳-۲۸۲ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحدیث» (ص/‎ )١( 
' .)١74 (؟) «الحديث والقرآن» (ص/‎ 
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التطلب الثالث 
دفع دعوى المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
عن الأحاديث الذّالة على Foul Bad Gi‏ والبرد ig cre‏ 


تمهيد: 

دار المسائل الي انطوئ عليها هذان الحديثان في قضيّتين: 

القضيّة الأولئ: بيان معن كون شدَّة البرد والحرٌ مِن جهنَّم؛ والقضيّة 
اللانية: بيان معن شكوئ الثّار إلى Les‏ 

فإذا حُقّق القول في هاتين القضيّتين» انجلت تلك المعارضات علي الحديث 
eas oF‏ 
فأمًا القضيّة الأولى : 

فقد اختلف أهل العلم في معنئ كونٍ شدّة البرد ot Filly‏ جهنم على I‏ 
يِن حيث حمل الحديث على الحقيقة أو المجاز: | 

القول الأوّل: أنَّ شدَّة البرد والحرٌ الحاصلين في الأرض من جهنم حقيقةٌ . 

القول الثّاني: أنَّ ذلك مِن مجاز التّشبيه؛ أي: كأنّ الرمهرير وشدَّة الحر مِن 
جَهَنْم؛ فاحذروه واجتنبوا ضررّه» وكذا SLE‏ في شدَّة البرد. 
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فأمًا القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهرةٌ ِن Oeics‏ منهم القاضي 
عياض» حيث قال: EID‏ في معن قوله يلِ: «اشتكت الثّار إلى ربها . 
الحديث» وقولِو: «.. فإِنْ شدَّة الك وولح جيك فحمّله بعضهم علئ 
ظاهره» وقال: شكواها حقيقة» [و]”" أنَّ شدّة الحرٌ من ومّج جهنّم حقيقةٌ؛ عل 
ما جاء ما في الحديث» alll Oly‏ نة ي ا نفس في الصيف» ونس في 
الشّتاء ... وقيل: إِنَّه كلام حرج مخرج التّشبيه والتّقريب ... وكلا الوَجهين”” 
ظاهرء والأوّل أظهر» وحخْلّه على OCIS tinted!‏ 

وقال النّووي بعد نقلِه كلام القاضي sole‏ موافقًا له: «الصّواب الأوّل؛ 
SY‏ ظاهر الخديثء ولا مانع مِن حمله على حقيقتِه. فوّجب الحكم بأنّه على 
ظاهره والله ote)‏ 


J gall Ul,‏ الثاني : : فمِمّن ذهب إليه: ابن الأثير”"': واحتمله الحَطّابِنُ وجهًا 
في معنول الحديث”"» وهو مَذهب القَرّضاوي من المعاصرين . 
والراجح بادئ الرّاي من القولينء ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مِن 


pe‏ الحديث على الحقيقةء إذ المَصير إلى الأصل الظأهر هو الأقوى من جهة 


»)٥۸۳ OAY/Y) و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 2)537/١( انظر «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
COV /0) و«شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ »)107/١( و«المسالك شرح موطأ مالك؛ لابن العربي‎ 
و«فتح الباري» لابن رجب (٤/4٤٤۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ CVEE/Y) و«المفهم؛ للقرطبي‎ 
.)٠١ /۷( و«فيض القدير» للمناوي‎ «(VV/Y) 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة لينتقيم بها الكلام. 

(۴) يعني الحقيقة والمجاز. 

.(OAY . OAY/Y) «إكمال المعلم»‎ (£) 

(0) «شرح صحيح مسلم» للنوؤي /٥(‏ ۱۲۰). 

.)٤۸٤ /۳( «النهاية في غريب الحديث»‎ CY) 

(۷) وليس كما نسبه إليه ابن الملك الحنفي في «مبارق الأزهار» )07/١(‏ أن المجاز مذهبه في'الحديث» 
إنْما جِمَلَ الخطابيٌ هذا المجاز وجهًا في معنئ الحديث» مع إيراده للوجه الآخر في كونه حقيقة؛ ولم 
ety‏ بينهماء كما تراه في كتابه «معالم الشّنن» .)١59/1(‏ 

(۸) «كيف نتعامل مع السنة النبويةه (ص/ .)١۷۸‏ 
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النْظرء خصوصًا مع شهادة الرّوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبةٍ شدّة الحرٌ 
والبرد إلى جهنّم نفسِها؛ وسيأتي بسط القرائن المرجّحة لهذا القول Ce pl ope‏ 
للقضية الثَّانية الثّالية . 


aE Taal Ul,‏ في بيان معن إذن الرّب تعالئ لها بتَفسين. 

وهذه القضيّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم -تَبِعَا للقضيّة الأولى- 
عل قولين: 

القول الأوّل: حمل اللّفظ علئ حقيقته» وأنَّ النَمَسَ المضاف إليها هو تنفس 
حقيقيٌ يناسب يلقتها: والقائلون بهذا القول قد تقدَّم الإشارة إليهم» وسيأتي 

القول الكّاني: أَنَّ تنفّس الئّار -وكذا شكواها7'- مجاز لا حقيقة؛ pedis‏ 
هو كناية عن ‘al‏ والبرد في ابتدائه» وامتداده» 645555 وض 0 ons‏ ذهب 
إلى هذا القول: البّيضاوي”"» وابن الجوزي» بل جِعَلَ هذه الكناية «من أحسن 
Oey 251‏ 
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والذي يَظهر رجحانه -مِن جهةٍ النظر- هو القول الأوّل أيضًا؛ لأن الأصل 
حمل الكلام على الحقيقةٍ عند انتفاء القرائنٍ النّاقلة إلى المجاز؛ OP LS pact‏ 
الحديث خبّرٌ عن أمر مُغْيِّب لا يقع للحسٌ إدراكه ليصمّ القول إِنَّ قريئة المعايئة 
تصرف الخطاب من الحقيقة إلى المجاز. 

فلا مانم يمنع من إجراءِ الحديثِ على ظاهره؛ لصلاحية قُدرة الرّب لذلك» 
E 8 595 6 00 05 oe Oe akg‏ و = ا و 
فضلا عن قضر النفس على نفسّين اثنين فقط : كل ذلك حارس من توهم جَرَيان 
)١(‏ أي أن الشكوئ بلسان حالها لا مقالهاء على جهة التوسّع في الاستعمال» كما قال الشياعر: 

شكاإليَ جملي طولالشرى (eee LASS fe‏ 
وكقول العرب: قالت السَّماء فهطلت» وانظر: «التمهيد؟ (۱/ ۲۷۳)ء و«المفهم» (؟5414/1). 


(۲) انظر «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي مما 
(۳) كما في كتابه «تحفة الأبرار» (۷/۷(. 


Arve /¥) «كشف مشكل الصحيحين»‎ )٤( 
` ۲ 


الخبر علئ غير ظاهره الحقيقيّ؛ wana, Es SUS,‏ جانبٌ القولٍ بالمجاز؛ 
روج عن العا لوف دن امف 

يقول الكوراني (ت 27857 في معرض استنكاره المجازّ في هذا الحديث: 
«قد تقرّر في علم الكلام ol‏ قدرته تعالى ted‏ إلى IS‏ الممكنات عليل السَّواء؛ 
Spal any ish‏ ا والمعنئ الجزل oa oe‏ القدرة إلى 
تلفيتي التأويلات الرّكيكة؟! وإِنّما يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقم»ء أو كان 

5 نى 

فما سبق ذكرّه يِن قرائن» يكون القول بإجراء الحديث على ظاهره أسعد 
القولين بالصواب وأعضدهما لعموم الخطاب. 

ows‏ كان هذا الظاهر قد تَعسّر عل المعترض تقبّله من الحديث» واحتجب 
عقله عن إدراك دلائله» أفلا كان الأؤلئ له ارتسام مسلكِ التّأويل له» واتباع مَن 
قال بالمّجاز فيه مِن أولي العلم» Gilad‏ الحديث مع ما olin, lay‏ بدل All‏ 
فيه؟ ! 

- وبعد؛ فقد آن الشّروع في دفع ما سَّبق سّوقه مِن دعاوي المعارضاتٍ عن 

هذا الحديث» فنقول في الجواب عن: 

الشبهة الأولى : : وهي دعواهم أن هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلمّة 
Jol cee OF pat‏ وشدته وكذا البرد: gle‏ باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من 
الشمس» وبنحو ذلك مِن الظواهر الطبيعيّة» فيُقال: 

oie Oy‏ الأحاديث خَبَرٌ م من النبِي يك المُوحَئ إليه ِن مالك الحقيقة وخالت 
الكونٍ ونظامهء ي وما ساقه الطّلاعتون مما تقرّر في علوم الأحوالٍ الجويّة 


(١).انظر‏ «الاستذكار» لابن عبد البر »2٠١7/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب (5414/4): وافتح الباري» 
لابن حجر (۱۷/۲). | 
(؟) أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني: مُفسر ومحدث حنفي» كردي الأصل» من أهل شهرزوره تعلم 
بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح)» وولي 
القضاء في أيام الفاتح» وتوفي بالقسطنطينية؛ وصلئ عليه السلطان بايزيد» له كتب منها «غاية الأماني 
في تفسير السبع المثاني»» انظر «الطبقات السنية» للغزي (ص/ ۸۲). 

(۳) «الكوثر الجاري» للكوراني (۲/ .)۲٠۲‏ 
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lee, GU,‏ هو حَبَرٌ عمّن يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبهاء وقد يخطئهاء 
ومنهج العقل يقضي بتقديم خبر مالك الحقيقة وخالقها على خبر من يبحث عنها 
ولا ملكي 

فالعقل المَهْدي yd Boe gp alles tam Ce (lB‏ الخبرٍ إلى التي 8B‏ 
أنه لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الحجسيّة؛ فإن الحقٌّ 
لا يتناقض» وإن كان في الحقٌّ ما قد يُحار فيه! لِضَعْفٍ مُذْركاتّنا عن الإحاطة 
بكلّ حقيقة''2؛ فهذا ابتداءً من جهة التأصيل. 

ومع ما قد سلف التَّنبيه عليه في مبحث «إشكالية الاستشكال المعاصر» مِن 
«التمهيد»: من أنَّ المعارف البشريّة عن الطّلبيعة بإطلاقها لا ASU ae SN LS‏ 
عن الكون وما فيه؛ فالتّراكميّة والنسبيّة تكتنفان كثيرًا من معارفي البّشرء gi‏ 
ترتكز علئ وسائل تخضع للنّجدد ed Ye kB‏ ما lim YS GB‏ إلى 
كونْها لا تعدو أن تكون نظريّاتِء فضلا عن أن تكون فرضيّات. 

وعلى فرض الّسليم بصكة اللّعليل الفلّكي الذي يطرحه أرباب الاختصاص 
تفسيرًا منهم لظاهِرّتي الحرارة والبرودة المُفرطتين على وجه الأرض: فإنَّ غايةً ما 
يُقال هنا: إثباتٌ أنَّ الشّمس سببٌ ظاهرٌ لحصولٍ مطلقٍ الحرارة والبرودة على 
سطح الأرض» ولا يلزم ِن إثبات ذلك fA‏ أن تُعلّل ae‏ شدَّة البردٍ والحرٌ 
eal‏ الغيبيّ الذي أشيرابه الصادق المصدوق کل ؛ فان خبره قد جاء في 
Ls ye rat‏ و الحرٌ والبردء لا عن مطلق الحرٌ والبرد! ولا تعارض بين السَبَتين 
الخاصٌ والعامٌ. 

ثم لا مانع أمامّنا مِن القول بأن تكون الشَّمس مِن النّار وطاقتها مستمدّة 
منهاء فتكون حرارة الصّيف مِن الشّمسء وحزارة الشّمس مكتسبة مِن النّار وآتية 
ا 
ada? (1)‏ دعوئ المعارض العقلي» (ص/ “AVAL‏ 
(؟) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/ لالا). 

Vive 


يقول الكشميري (ت1157١ه):‏ «تفصيل المقام: أنَّ الأسباب إمّا ظاهرة 
أو معنويّة» والأولئ معلومة بالحسٌ والمشاهدة لا حاجة إل التَّنبيه عليهاء وإثما 
ey tI ds‏ علن أعيناتتعتوئة غير مذركة بالح وهي التي يلين بغانها: 
edu‏ علئ أنَّ معين الخير والسّرور كلها هو Last‏ ومعدن المهالك والشّرور 
كلها هو جهئّمء فالخزانة هي في الجبّة والئّارء وهذه الدَّار مُركبَّة من أشياء 
المعدنين» وليست بخزانة في نفسهاء فالحرارة وإن كانت في النّظر الحسّي مِن 
أجل النّمسء إِلّا أنّها في النّظر الغيبي كلّها مِن معدنهاء فإذا رأيتهما أينما كان 
فهي من معينها)”''. 

وأمّا الجواب عن الشبهة الئّانية: من دعواهم أنَّ الحديث SAWN ead‏ 
أنها ذات جو gl Cine Uf daly‏ شتاء .. إلخ» فيقال فيه: 

ليس ذلك ظاهر الحديث كما تّوهم المُدَّعيء فالحديث دَلَّ على أنَّ لجهنّم 
cand Qo EWU bay told ob gid‏ وبالئسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد 
هذين النْمَسَّين في الصيف والآخر في الشّتاء؛ وما يحصل مِن الاختلافٍ 
والتّعاقب بين هذين الفَضْلين بالنُسبة للكرة الأرضيّة عند النّاس لا يقدح في دلالة 
الحديث ؛ OY‏ تنوع الست والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في eas‏ 

وللكشميريّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالٍ يقول فيها : 

«إن قُلتَ: GSI Oy‏ والشّتاء إذا دارا Bed OS VI Gass oy Gil whe‏ 
عند نمس الصّيفء وبالعكس» مع Lagil‏ يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختللاف 
البلاد. 

dus‏ ولعلّ تنفسها بحرّها مِن جانب وإرسالها إلئ الآخرء ea BB‏ من 
جانب صار شتاءً» وإلع جانب صار صيقًا؛ لعل الحرّ والبرد كيفيّتان لا تتلاشيان 
أصلاء بل إذا غلب الحر دَقَمَ القَرّ إلى باطن الأرض» وإذا غلب القَرٌ دَقَ Sool‏ 
(۲) انظر «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/0747-1/401). 


11o 


إل باطيهاء لا أنَّ إحدئ الكَمَّتَين تنعدم عند ظهور الأخرئ» وهذا كما في 
الفلسفة الجديدة: أن الحركات كلّها لا تفنول» بل تنتقل إل الحرارة . .». 

وأمَا الجواب عن الشبهة الثّالئة: وهي دعواهم باستحالةٍ صدور شدَّة البرو 
مِن جهئّم؛ لكون ذلك مخالقًا لطبيعيها؛ وإلّا للزم الوقوع في التّناقض» فيُقال 
فيه : 

Lol Lill لو كانت الثَّار الأخرويّة نَمَطَا وشكلًا واحدًا كنار‎ nay HS Gy 
مع اختلافهما فلاء فئار الآخرة نار تتكلّم وتغضب. داز أعدَّها الله تعالى‎ 
Of tray وهي دَرَكات وطبقات» قد حَوّت صنوفًا مِن العذاب الأليم» فلا‎ ola) 
من طبقات جهنم فلا تناقض حيئئلٍ.‎ Byte) Tb ye Bast تكون شدَّة البرد‎ 

وفيما سَّبّقَ قريبًا من نص الكشميري نوع جواب عن هذا الإشكال لمن 
تأمّله! فإنّ شدّة الحرٌ lg Ge Upton (All‏ في شطر الأرضء هو المُتسبّب في 
شدَّة بردها في شطرها الآخرء من جهة دفع هذا لهذاء والله تعالئ أعلم. 

ان س أذ ل غل جر حال أنَّ مثار الغّلّط في هذه الدّعوئ يكمن 
في القياس الفاسد» Gall‏ جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم على الغائب 
وأصلا يُردُ إليه» ولو مع تحقّق الاختلاف بين الأصل والفرع! والله الهادي. 


.)۱٤١ /۲( «فيض الباري»‎ )١( 
.)4/۲( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ (Y) 


۱۱۳۹١ 


